
الصــندوق القــومي اليهــودي: الاســتيطان
الذي بدأ بحصّالة زرقاء

, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

في الأول مــن ســبتمبر/ أيلــول ، وقــع الصــندوق القــومي اليهــودي في “إسرائيــل” اتفاقيــة مــع
الصندوق القومي اليهودي في الولايات المتحدة، بهدف إقامة مشروع مشترك لترميم وتطوير البلدات
 الجنوبيـة وإعـادة تـوطين المسـتوطنين فيهـا، حيـث مـن المتوقـع أن يقـدّم كـل منهمـا مبلغًـا قـوامه
مليــون دولار لتطــوير واســتصلاح الأراضي وإعــادة إحيــاء فــرص العمــل وتأهيــل البلــدات، بمــا يضمــن

استقدام المزيد من المهاجرين اليهود إليها.

هـذا المـشروع يلقـي الضـوء علـى الـدور القـوي الـذي يضطلـع بـه الصـندوق القـومي اليهـودي في دعـم
كثر الاستيطان واستمرار الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين، وهو الدور الذي كان قد بدأه منذ أ

من  عامًا، حتى قبل أن تعلن “إسرائيل” سيطرتها على أرض فلسطين.

هــذه المــرة نســتقرأ معًــا في ملــف “اســتيطان مــدني” النشــأة المبطنــة لــدعائم المــشروع الاســتعماري في
فلسطين، ونبحث في أهداف تأسيس هذه المؤسسة أو تلك، وأدوارها المفصلية قبل النكبة وبعدها،
خدمة للاستيطان وتوسعة لقواعده، وكيف تحورت لاحقًا إلى مؤسسات حكومية ما زالت تمارس

أدوارها الاستعمارية حتى اليوم.

من بين مركبّات هذه المنظومة كان الصندوق القومي اليهودي، الذي بدأ بحصّالة زرقاء جابت العالم
ومـوّلت الاسـتيطان وشراء الأراضي ونقـل المسـتوطنين وتـوظيفهم وتعليمهـم، حـتى شراء السياسـيين
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والمؤثرين وتغيير وجه الأرض والمكان بما يناسبهم.

الحصالة الزرقاء: تبرع لصالح شراء وطن!
تعـود نشـأة فكـرة الصـندوق القـومي اليهـودي إلى عـالمِ الرياضيـات الـروسي اليهـودي تسـفي هرمـان
شابيرا، الذي كان شديد الحماس لاستيطان فلسطين، ما دفعه إلى وضع عدة اقتراحات من بينها
تأســيس صــندوق قــومي لليهــود يكــون مشجّعًــا للتــبرع بمــا يخــدم هــدف الحصــول علــى الأرض في

فلسطين، حيث أفصح عن فكرته عام  مستبقًا بذلك المؤتمر الصهيوني الأول.

العلب الزرقاء لجمع التبرعات للصندوق القومي اليهودي.

عـرض شـابيرا فكرتـه في المـؤتمر الأول في بـازل عـام ، ورغـم سـقوط الفكـرة مـن اهتمـام أقطـاب
الحركة الصهيونية، إلا أن شابيرا كان حريصًا على طرحها في المؤتمر الصهيوني الثاني، مدفوعًا بحماسه
 الشديــد، حيــث قــدّم لهــا نموذجًــا ماديًــا عبــارة عــن علبــة حديديــة زرقــاء “حصالــة كــبيرة” بارتفــاع
سنتيمترًا وعرض  سنتيمترات، رُسمت على أطرافها خريطة شاسعة لشرق المتوسط تدعو إلى التبرع

لتأسيس وطن قومي لليهود.

بعــد  أعــوام علــى مــوته، وجــدت الحصالــة طريقهــا إلى الفكــر الصــهيوني، وتــمّ إقرارهــا في المــؤتمر
الصهيوني الخامس عام ، مع جميع اقتراحات شابيرا وملاحظاته التي اعُتبرت الخطوط العامة
لعمــل الصــندوق القــومي اليهــودي، الــذي عُــرف بـــ”كيرين كييميــت لإسرائيــل”، وهــو اختصــار لقــول

كلها اليوم أساس وجودهم مستقبلاً”. يهودي مأثور يعني: “الثمار التي نأ

بهذا الإقرار بدأ الصندوق أعماله من فيينا، برئاسة يونا كرامانتسيكي اليهودي الروسي، حيث أنشأ
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مقــره الأول، ثــم انتقــل إلى مدينــة كــولن الألمانيــة، ولم يلبــث حــتى انطلقــت فروعــه الأخــرى حــول العــالم،
وبعد  سنوات من تأسيس الصندوق القومي تمّ تسجيله كمؤسسة خيرية مدرجة تحت النظام
البريطاني هدفها “القضاء على الفقر بين اليهود”، ثم نقل مقره إلى مدينة هاغ في بولندا إباّن الحرب

العالمية الأولى.

خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية، كان للحصالة الزرقاء دور كبير
في التعبئة لصالح المشروع الصهيوني، بدءًا من وجودها كرمز من رموز الوحدة اليهودية والخلاص في
الهجــرة إلى “وطنهــم القــومي” علــى أرض فلســطين، وارتباطهــا بــالتراث الــديني اليهــودي وحفــاوته
بصـندوق الصـدقات، وحـتى انتشارهـا في جميـع التجمعـات اليهوديـة الصـهيونية في أوروبـا والولايـات

المتحدة.

ونتيجة ارتفاع حمى “القومية اليهودية”، تجنّد المتطوعون الحاملون للحصالة الزرقاء لدعوة يهود
يــادة وتيرتــه، لتصــبح الحصالــة رمــزًا مرتبطًــا بالحركــة العــالم للتــبرع والتنــافس في دعــم الاســتيطان وز
الصهيونية وآلية تواصل بين “الوطن القومي” و”أبنائه” حول العالم، وخلال مدة قصيرة أصبحت
كثر من مليون حصالة زرقاء كانت منتشرة في أوروبا قبيل فكرة الصندوق شائعة وعالمية، لا سيما أن أ
فــترة الحــرب العالميــة الثانيــة، لتصــبّ جميــع التبرعــات في صالــح الصــندوق القــومي ومشروعــه، الــذي



وضع “القضاء على الفقر” ستارًا لحقيقته.

كما أضُيفت للحصالة الزرقاء طوابع زرقاء حملت رمز الصندوق، مصوّرة أفكارًا من التراث اليهودي،
وأرض اللبن والعسل، ونخيل الأرض المقدسة، بما يتلاءم مع الحالة الاستيطانية الصهيونية، وذلك
مع الحفاظ على لونها الأزرق السائد والنجمة السداسية، فقد اشتملت نسخها على رسوم لمزارعين
وبنائين يهود، وخرائط للمستوطنات الأولى على أرض فلسطين، وصورًا لحاخامات مؤسسين مثل
الحاخــام مــائير بعــل هــانس، وشعــارات متنوعــة تربــط بين التــبرع والاســتيطان في فلســطين، مثــل:

“طريقك المباشر نحو أرض إسرائيل” و”إحياء واستعادة أرض إسرائيل”.

الصندوق ينتقل إلى القدس
بحلـــول عـــام  كـــانت القفـــزة الأكـــبر في تـــاريخ الصـــندوق علـــى صـــعيدَين؛ الأول تعيين أبراهـــام
أوسـيشكين اليهـودي الـروسي وعضـو اللجنـة التنفيذيـة في المـؤتمر الصـهيوني العـالمي، ومؤسـس حركـة
“القــادمين إلى أرض إسرائيــل”، عــام  رئيسًــا للصــندوق مــع مــا يحملــه مــن أفكــار مغرقــة في
التطــرف للعرقيــة اليهوديــة، والثــاني انتقــال مقــره الــرئيسي إلى مدينــة القــدس، مســتفيدًا مــن فــرض

الانتداب البريطاني على فلسطين.

كثر ضراوة لا سيما مع التنافس الشديد بين مع انتقال الصندوق إلى القدس، اتخذت أعماله طابعًا أ
أوســيشكين وحــاكم القــدس الإنجليزي الســير رونالــد ســتورز، حيــث اســتبق إنشــاء الجامعــة العبريــة
بالإعلان عن المشروع لقطع الطريق أمام حاكم القدس الذي أراد بناء جامعة إنجليزية بديلاً عنها، كما
تمكنّ أوسيشكين من إقناع المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل بالاعتراف باللغة العبرية لغة

رسمية للشعب الإسرائيلي “في وطنه” إلى جانب اللغة الإنجليزية واللغة العربية.
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.- ،طفلة تتبرعّ للعلبة الزّرقاء في روضة الأطفال العبريةّ في كازابلانكا، المغرب

في غضون ذلك، تسارعت عملية شراء الأراضي وتأهيلها للاستيطان، وتوسعت المستوطنات القائمة،
حيــث اشــترى الصــندوق خلال  ســنوات فقــط مــن تــاريخ دخــوله فلســطين أراضي قــرب القــدس
ومحيطها، وجميع أراضي م ابن عامر، وأراضي في خليج حيفا وبيسان، واستطاع أوسيشكين رفع

مدخولات الصندوق من  ألف ليرة فلسطينية إلى  ألف ليرة.

كــبر فيمــا تطــور الاتجــاه الــزراعي بتجفيــف المســتنقعات وبنــاء الآبــار والســدود واســتصلاح مساحــات أ
ياء اليهود، إضافة إلى يارات لكبار الأثر لصالح المستوطنات في النقب والمناطق الصحراوية، ونظمت الز
أفـــواج المتحمسين للتعـــرف علـــى “الأرض الموعـــودة”، وتـــم تنظيـــم مـــؤتمرات ســـنوية علـــى الأراضي

المسلوبة للإشارة إلى الإنجازات المتدرجة للصندوق.

في ضوء هذه “المنجزات”، برز الصندوق القومي بوصفه الذراع التنفيذية للصهيونية، واعتبر دوره في
ضمان التنمية المستدامة لدولة “الشعب اليهودي” رائدًا ومبتكرًا، لا سيما أن حيازته لأي أملاك أو
 يتــم تعريفهــا باعتبارهــا ملكًــا للشعــب اليهــودي، لا يمكــن بيعهــا أو انتقــال ملكيتهــا إلى أي جهــة

ٍ
أراض
أخرى.

كما أسّس شبكة علاقات متينة مع يهود العالم تضمن دعمه السريع عند الحاجة، مكنته من رفع
يـــع العقـــارات المـــؤجرة واســـتثماره في طبقـــة مـــداخيل الصـــندوق القـــومي بفعـــل تبرعـــات اليهـــود ور
الاقتصاديين والمتعلمين وذوي النفوذ في العالم الغربي، واستطاع كذلك خلال عامين من افتتاح مقره



في القـدس افتتـاح معهـد التخنيـون للتكنولوجيـا بـدعم مبـاشر مـن تبرعـات الصـندوق القـومي الألمـاني
اليهـودي، ليكـون المؤسـسة الوحيـدة للتعليـم العـالي في فلسـطين حينهـا، ويقـوم بالتـدريس بـاللغتين

الألمانية والعبرية.

بعدها بعام واحد افتتح الصندوق القومي الجامعة العبرية في القدس، تحقيقًا لحلم مؤسسه شابيرا
في إنشاء جامعة يهودية في قلب مدينة القدس تشرف على ملامح التراث “اليهودي” هناك، ومع
كاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم، وتأسيسه للمدرسة الزراعية كريات دوره السابق في تأسيس أ

سيفر، برز الصندوق القومي في دعم المنظمات التعليمية ومنح الابتعاث والتدريس.

واستخدم نفوذه للربط بين المراكز البحثية داخل فلسطين والعلماء اليهود حول العالم لتحقيق مكانة
علمية أقوى للمراكز الصهيونية، فتمّت استمالة كل من ألبرت أينشتاين، حاييم نحمان بياليك، آحاد
هعام، ناحوم سوكولوف، يهودا ليب ماجنس وغيرهم من العلماء والأدباء اليهود ليكونوا أعضاء في

مجلس الأمناء، وممثلين لهذه المراكز في المحافل العلمية الغربية.

خارطة للأراضي التي ملكتها “كاكال” في منطقة م ابن عامر في سنوات الثلاثينيّات.

أما على صعيد الاستيلاء على الأرض، فحتى عام  كان الصندوق القومي قد استطاع امتلاك
ر بـ .% من مساحتها الكلية، كما ألف دونم من مساحة فلسطين، وهو ما يقد  كثر من أ
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ــرف بقــرى ــاء كيبوتســات ذات الطــابع المختلــط (عســكري-زراعي)، أو مــا عُ تطــورت أذرعــه لتشمــل بن
الناحال، وهي قرى زراعية ينفذ فيها المجندون في فرقة الناحال خدمتهم في إطار من العمل المدني
الــذي يشمــل العمــل في التشجــير وجــني المحاصــيل والبنــاء والخــدمات المكتبيــة لمــدة  شهــرًا، وبلــغ

كثر من  كيبوتس ومعظمها على المناطق الحدودية. عددها أ

 في
ٍ
كمـا اسـتبق الصـندوق أي قـرارات دوليـة أو نتـائج لحـرب مفترضـة مـع العـرب بـشراء وتملـك أراض

مواقــع استراتيجيــة وحيويــة مــن جغرافيــا فلســطين، بــدءًا مــن توقيــع عقــود تملــك وزراعــة وعمــل في
أراضي م ابن عامر، وشراء مساحات شاسعة من أراضي النقب والعمل على استصلاحها بالتعاون

مع كل من شركة المياه ميكورت وشركة الكهرباء.

تحت النكبة نكبات أخرى
عشية النكبة كان الموظفون في الصندوق القومي اليهودي منشغلين بالتحضير لأحد أبرز مؤتمراتهم،
والذي سيؤ لاحقًا باعتباره جلسة الإعلان عن قيام “الدولة”، والتي أقيمت على أراضي وممتلكات
الصــندوق، ورغــم أهميــة الحــدث إلا أنــه علــى المســتوى الــداخلي كــان يعــني تغيــيرًا إضافيًــا في عملــه،
فالصندوق الذي بدأ تحت ستار “القضاء على الفقر بين اليهود”، ثم زاحم المستعمرين الإنجليز على
استعمارهم والسكان الفلسطينيين على أراضيهم وبلداتهم، أمامه مهمتان في إطار تبعات “إعلان

الدولة”: الأولى هي “تطهير الدولة” والثانية “توسيعها”.

وفقًا للمهمة الأولى انطلق الصندوق القومي في مهمة لم تتوقف حتى اليوم تهدف إلى محو الوجود
العربي الفلسطيني عن المناطق المحتلة، فسيطر على المناطق والبلدات التي هجّر أهلها منها وضمّها
إلى أملاكـه ليسـيطر علـى % مـن مساحـة فلسـطين المحتلـة، ويحصر الاسـتفادة منهـا في “العرقيـة

اليهودية”، مستبعدًا بكل عنصرية البقية الباقية من العرب والفلسطينيين.

ثـم أمعـن في إكمـال المخطـط العسـكري بحجـب المشهـد العـام للنكبـة ومـا تركتـه مـن آثـار تهجـير ودمـار،
بدءًا بهدم القرى والبلدات وتشجيرها، وبناء مسارات ثقافية وسياحية فوقها، أو تحويلها إلى مزارات
يهودية بعد موجة من استحضار رفات “المعلمين الصهاينة الأوائل” ودفنهم في الأرض الفلسطينية

المسلوبة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://research.asu.edu.eg/bitstream/123456789/176166/1/CC3275.pdf


. آذار  حفل تدشين “بارك كندا” في

يصـــف أوري ديفيـــس في كتـــابه “مؤســـسة خيريـــة متواطئـــة في التطهـــير العرقي”، الصـــندوق القـــومي
باعتبــاره شكلاً مــن أشكــال التطهــير العــرقي، تقــوم بــه دولــة الاحتلال في تخضــير منــاطق واســعة مــن
الأراضي الفلسـطينية بعـد تجريفهـا، ثـم تطلـق عليهـا أسـماء مرتبطـة بالصـندوق القـومي اليهـودي في
البلد المتبرع، فبعد تجريف الصندوق لبلدات عمواس وبيت نوبا ويالو، أقام عليها متنزهًا بتمويل من
الصندوق القومي اليهودي في كندا، وأطلق عليه اسم “كندا بارك”، أما في بلدة لوبيا فالمشروع ممول

من الصندوق القومي اليهودي في جنوب أفريقيا، ولذا أطُلق عليه “غابة جنوب أفريقيا”.

وفيما استطاع الكاتب تتبع تاريخ التطهير العرقي لكل من عمواس ويالو وبيت نوبا ودير أيوب وصرعة
وبيت سوسي وزكريا وعجور والشجرة واجزم وطرعان ولوبيا، إلا أنه يؤكد أنها مجرد أمثلة على ما
يمارســه الصــندوق مــن تطهــير عــرقي تحــت مســميات التنميــة المســتدامة والغابــات التنمويــة صــفرية
الكربــون. وهــي مــا يشــير إليهــا خالــد مصــطفى باعتبارهــا “غابــات اســتعمارية” تهــدف إلى تغطيــة آثــار
التطهــير العــرقي للفلســطينيين، وحجــب الــدمار مقابــل تأســيس تــاريخ بــديل لــه، وإضفــاء الطبيعيــة

https://www.memopublishers.com/publications/jnf-kkl-charity-complicit-ethnic-cleansing/
https://www.prc.ps/wp-content/uploads/2023/06/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A.%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%85%D8%AA.-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A.pdf
https://www.arab48.com/%D9%88%D8%B1%D9%82/%D8%A2%D8%AE%D8%B1/2022/12/20/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%7C-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-1-2-


الأوروبية على المكان الشرقي، لتخفيف شعور المستعمرين اليهود بالاغتراب.

يؤكد ذلك مدير دائرة الاستيطان عكيفا أتينجر (-) الذي اعتبر أن النهاية المثالية لشكل
الأرض يجـب أن تتـواءم مـع النمـط الـبيئي الأوروبي الـذي جـاء منـه المسـتوطنون، ولهـذا كـان التشجـير
بالصـنوبريات أولويـة علـى أشجـار المكـان ونباتـاته، مـن السـنديان والـزعرور والبطـم والخـروب والرمـان
يـد مـن يتـون، لا سـيما أن الهـدف هـو اسـتنساخ بيئـة مشابهـة للبيئـة الأم للمسـتعمر، تمنحـه المز والز

مشاعر السيطرة والتحكم على المكان.

، كتوبر سهل الحولة حين كانت بحيرة سابقا قبل ان يتم بتجفيف البحيرة بدءاً من أبريل  وحتى  أ
وتحويلها إلى أرض زراعية.

بُعيـد النكبـة وخلال عـدة أعـوام، تمّـت إعـادة هيكلـة الصـندوق وفقًـا لــ  مراحـل، الأولى عـام 1953
فيما عُرف بقانون “كيرين كاييمت”، والذي منح الصندوق صلاحيات سلطة عامة، وامتيازات مالية
هائلة، وقدرة على التخطيط والبناء والتملك، وأولوية في التخفيضات من الضرائب، كما تمّ تعريف

الأراضي التي يملكها باسم “أراضي الدولة أو الملك العام”.

بعدها بعام وفي إطار حوكمة جميع المؤسسات وإخضاعها لسلطة الدولة، أقر الكنيست الإسرائيلي
 تتبع حاليًا ومستقبلاً لدولة

ٍ
بندًا آخر حصر نطاق عمل الصندوق في الأراضي المحتلة فقط، أي أراض

“إسرائيل”، كما جرى تعديل مهام الصندوق وتوسيعها من شراء الأراضي وتشجيرها إلى توفير فرص
العمل والخدمات الصحية للمهاجرين الجدد.

ثم في عام ، وخلال سعي الاحتلال لرسم صورة ديمقراطية شفافة لنفسه، وقعت الحكومة

https://www.adalah.org/ar/law/view/336


ب أدواره وسلطاته، كما حددت الاتفاقية مهامه اتفاقية تنظّم علاقة الصندوق بها، لا سيما مع تشع
يع العقارات المؤجرة له، دون أي دعم حكومي. ومصادر تمويله بتبرعات يهود العالم ور

وفيمــا كــان الصــندوق يخضــع لعمليــات تنظيــم متواصــلة فــترة -، إلا أنــه لم يتوقــف عــن
يع بيئيــة ضخمــة كــانت كفيلــة بتغيــير جغرافيــا فلســطين ومــا حولهــا، بــدءًا مــن مــشروع تنفيــذ مشــار
تجفيف بحيرة الحولة ونقل المياه إلى صحراء النقب لتشجيرها، وليس نهايةً برفع عمليات التشجير
بما يشكلّ حدودًا بيئية ونباتية بين الاحتلال ولبنان في الجليل الأعلى، وفصل الجزء الشرقي للقدس

عن شقها الغربي بمسارات ثقافية وتشجير واستزراع مكثف.

كمل الصندوق يع التطوير” أ كما انطلقت عملية زراعة غابة يتير شمال النقب، وتحت مسمى “مشار
عمليـــات تهجـــير الفلســـطينيين داخليًـــا، حيـــث اســـتخدم حجّـــة المساحـــات البيئـــة والزراعيـــة لإقامـــة
المتنزهات وغابات “الكيرن كييمت” التي حملت أسماء غربية بنظام بيئي غربي، لتشكلّ نمطًا آخر من
الحواجز والحدود بين المستوطنات والمناطق العربية، وبما يمنح المستوطنات ميزة ترفيهية حصرية،

والقدرة على التوسع على حساب الوجود العربي.

لم يقتصر فعل الصندوق عند حدود الزراعة والتشجير بل شجّع سن قانون “العنزة السوداء” عام
، الـذي اعتـبر وجـود المـاعز مساويًـا لوجـود العـرب علـى الأرض، مسـتندًا إلى الحجـة التوراتيـة في
المشناه: “لا تربوا بهيمة نحيفة في أرض إسرائيل”، وجاءت القاصمة بانقضاض قطيع من الماعز على

أغراس شجيرات الصنوبر التي غرسها الصندوق في غابة “كندا”.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650886


وهو ما اعتبر اعتداءً على المظهر الأوروبي ومساعي تثبيت الأرض وحمايتها، ناهيك عن صعوبة حصر
المــاعز في مكــان محــدد، فخــ القــانون: “وجــود قطعــان المــاعز المتنقلــة هــو حجــر عــثرة كــبير في طريــق
مشروع غرس الأشجار، والذي يجري تنفيذه هذه الأيام على نطاق واسع. وبموجب قانون الغابات

لا يسمح بالرعي إلا بترخيص، وهذا القانون يمنع تربية الماعز حتى بترخيص”.

كان الصندوق قد استبق قانون “العنزة السوداء” باستيراد ماعز أبيض سويسري من فصيلة سانين
نهاية عام ، حيث تم الترويج لها باعتبارها مدرةّ للحليب، سهلة التربية، واستخدمت لذلك
ألفاظ من قبيل “مهذبة جميلة وغير مؤذية”، وتم إنشاء روابط لتعميق محبتها مثل “رابطة عزيزة”.

كثر من  ألف رأس من العنز الأسود لإبادته، وبينما كان الصندوق القومي ووزارة الزراعة يجمعان أ
كــل الأخــضر واليــابس، وعــدوة الطبيعــة بوصــفها “شمطــاء ومارقــة وســيئة الخلــق وغــير منضبطــة تأ
 ومضرة للبيئة، ورعيها رعي جائر ومنفلت”، كانت روابط عزيزة تزداد انتشارًا حتى وصلت عام

إلى  ألف رأس.

 المنظمة الخضراء تبتلع الـ
السعي المحموم لتشجير المكان دفع الصندوق القومي اليهودي لاعتبار نفسه منظمة خضراء، مسوّقًا
مشاريعه باعتباره أول منظمة خضراء في العالم، تز الأشجار لمحاربة التغيير المناخي، وتحول الصحاري
إلى غابات، والمستنقعات إلى سهول، ويستبدل العنزة الشمطاء بالعنزة الشقراء، مضفيًا على المكان

سحر “الفردوس الأوروبي”.



يارة لمستوطنة كفار عتصيون في الضفة الغربية، رئيس الصندوق القومي اليهودي داني أتار في نقطة مراقبة، خلال ز
. ديسمبر 

لا سيما أنه استطاع خلال  عام من نشأته (-) ز  مليون شجرة (جميعها
كثر كثر من  ألف فدان، أنشأ فيها أ كثر من  سد وخزان، وسيطر على أ صنوبريات)، وبناء أ
مـن  متنزه. بينمـا في الواقـع إن جميـع ممارسـته لم تكـن إلا اقتلاعًـا للشجـر والحيـوان والإنسـان
الفلسـطيني مـن أرضـه، بـدءًا مـن أول غابـة في بـن شيمـن الواقعـة علـى أرض بلـدة بـن خولـدا، وحـتى

. مشاريع استيطانه الحالية في الضفة الغربية، والتي أطلقها بعد حرب حزيران

بعد الحرب اتسعت أدوار الصندوق مرة أخرى، لكن بشكل مبطن لا يؤثر على صورته “الديمقراطية
العالميــة”، فــانطلقت ســيطرته علــى عمليــة الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة بتــد بطــيء،
كــثر مــن  ألــف دونــم في حيــث ســيطر مــن خلال فرعــه في الضفــة الغربيــة المســمّى هيمنوتــا علــى أ

.- الضفة الغربية فترة

توازى ذلك مع إنشاء مستوطنات على طول الخط الحدودي مع الأردن تمتد من البحر الميت حتى
كــثر مــن مليــون مســتوطن روسي وأثيــوبي في ســهل الحولــة بعــد البحــر الأحمــر، إضافــة إلى تســكين أ

تجفيفها مطلع التسعينيات، وتشغيل عدد كبير منهم في مشاريع استيطان أراضي الضفة الغربية.

 كما ساهم في مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية وتمويلها بشكل كبير، حيث دفع ما يقارب
مليون شيكل للاستيطان في الضفة، وتكفّل باتخاذ الإجراءات “القانونية” لإجبار الفلسطينيين على

إخلاء بيوتهم.

أما فرعه في القدس والمسمّى “منظمة إلعاد” (جمعية مدينة داوود)، فقد تولى مسؤولية الاستيلاء
على البيوت والعقارات الفلسطينية في أحياء القدس الشرقية المختلفة وخاصة وادي حلوة وسلوان،
وتــوطين اليهــود فيهــا في إطــار مــا يســمّى مــشروع “مدينــة داود” في قلــب القــدس العربيــة، كمــا بــرز
كواجهة رسمية للصندوق يخوض بدلاً عنه المعارك القضائية في المحاكم الإسرائيلية، ما أسفر حتى الآن
عن استيلاء هذه المنظمة الاستيطانية على أملاك وعقارات عديدة في سلوان، تحت مبررات “إعادة
واستعادة ممتلكات كانت تابعة ليهود ولمنظمات يهودية قبل العام ″ و”تطبيق قانون أملاك

الغائبين”.

https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/8617-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-2040-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
https://israelpolicyforum.org/2021/02/17/understanding-kkl-jnfs-role-in-the-west-bank/
https://www.aaffaq.com/news/15315/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%C2%BB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A


استيلا جمعية “إلعاد” الاستيطانيّة على شقة سكنية لعائلة مقدسيّة في حيّ وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوبي
المسجد الأقصى.

وخلال الـ  سنوات الأخيرة اضطلع الصندوق بمهمة “إعادة توطين دولة إسرائيل ”، حيث
بــدأ بترحيــل الفلســطينيين مــن صــحراء النقــب مقابــل إســكان مليــون مســتوطن مكــانهم، وإســكان

نصف مليون مستوطن آخر في منطقة الجليل الأعلى.

وتهـدف الخطـة لتحقيـق انتعاشـة في الشمـال والجنـوب، مـن خلال التعـاون مـع الحكومـة والجيـش
كثر من  شركة، واستقطاب  ألف يهودي ية لإنشاء أ كاديمية وبحثية ونطاقات تجار ومراكز أ

للعمل إلى “البلاد”.

ويتواءم المشروع مع مخططات إقليمية تشمل النقب، حيث يسعى المشروع لتحويلها إلى محطة نقل
إقليميــة قبــل مينــاء حيفــا وبعــد مــوا ومحطــات عربيــة مجــاورة، كمــا وضــع المــشروع هــدفًا لــه وهــو
تحويلهــا لعاصــمة “صــناعة وإنتــاج السلاح” خلال الأعــوام القادمــة، ثــم في مطلــع عــام 2021 حــدث
تحــول في ســياساته إثــر خلافــات مــع حركــة الإصلاح اليهــودي الصــهيونية في الولايــات المتحــدة، الــتي

عارضت توجّهه الجديد الموالي للاستيطان على أراضي الفلسطينيين.

لكن قادة الصندوق تجاهلوا مطالب الحركة الأمريكية، وأعلنوا تخصيص 1.2 مليار دولار كميزانية
 فلســطينية في الضفــة، بينمــا انقلبــت كــل مــن الحكومــة والصــندوق علــى قــانون

ٍ
أوليــة لــشراء أراض

 الذي يحدد نطاق عمل الصندوق بمناطق السيادة الإسرائيلية، ليتمّ منحه صلاحية العمل
والاستيطان في الضفة.

https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/8617-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-2040-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
https://arabic.rt.com/middle_east/1202345-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
https://www.aljazeera.net/politics/2021/2/15/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF


الفساد تحت الطاولة
رغم الدور الكبير للصندوق في دعم الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين، إلا أن حيازته الكبيرة
يـة، لا سـيما أن للأراضي والأمـوال لم تنـجُ مـن فضائـح فسـاد وإسـاءة اسـتخدام وشبهـات ماليـة وتجار
الصناديق الدولية له تتمتع بميزانيات ضخمة، ويمكن اعتبار الصندوق القومي في الولايات المتحدة

مثالاً لذلك.

 يــدير الصــندوق أصــولاً وممتلكــات كــبيرة، ويجمــع تبرعــات ســنوية تتجــاوز في الوضــع الطــبيعي
كثر من . مليار دولار، وهو ما دفع جهات كثيرة مليون دولار، فيما تبلغ القيمة الأساسية لأصوله أ
لتســليط الضــوء علــى أداء الصــندوق المركــزي وتــوجيه اتهامــات لــه بهــدر المــال العــام وشراء الأصــوات،

والخصخصة غير القانونية لأراضي وممتلكات “الدولة” وغيرها.

وهــو مــا اســتدعى حملــة مطالبــة لتفكيــك الصــندوق، ونقــل مهــامه وممتلكــاته إلى إدارات الدولــة،
ولتجنب ذلك أطلق الصندوق حملة في النصف الثاني من عام  ضد إدراجه ضمن الهيئات
التي يراجعها مراقب الدولة، شملت تخصيص ملايين الشواكل للأحزاب من الليكود والعمل وحتى
شاس ويسرائيل بيتينو وميرتس، حيث تلقى الليكود . مليون شيكل، بينما حصلت أحزاب أخرى

على ما يقارب  ألف شيكل.

كتوبر، حين كشفت أدوار الصندوق أما فضائح الفساد على المستوى الدولي فجاءت بعد السابع من أ
القــومي اليهــودي حــول العــالم (الأمريــكي، البريطــاني، الأســترالي، الألمــاني، الكنــدي) في تقــديم دعــم مــالي

يارات رسمية لهم إلى “إسرائيل”. لبرلمانيين ومؤثرين وسياسيين حول العالم، وتمويل ز

كثر مـن ثلـث نـواب علـى المسـتوى البريطـاني قُـدّر عـدد النـواب البريطـانيين الذيـن تلقـوا دعمًـا ماليًـا بـأ
كثر من  ألف جنيه إسترليني حزب المحافظين البريطاني، أي ما يصل إلى  نائبًا حصلوا على أ
 يـارات للنـواب المحـافظين إلى “إسرائيـل” وفي كتبرعـات وضيافـة، حيـث مـوّلت هـذه الجماعـات ز

مناسبة تحت مسمّى “مهام تضامن”.

https://alassas.net/3967/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86/


مظاهرة تندد بدور الصندوق اليهودي القومي الاستعماري.

أما آخر فضيحة فهي إخطار وكالة الإيرادات الكندية الصندوق القومي اليهودي الكندي نهاية يوليو/
تمـــوز المنصرم، بأنهـــا ســـتقوم بإلغـــاء الوضـــع الخـــيري للمنظمـــة بســـبب دعمهـــا للجيـــش الإسرائيلـــي

وانتهاكها لقواعد الضرائب الكندية، باستخدامها التبرعات لبناء البنية التحتية لجيش أجنبي.

تضمّن الإخطار روابط مع الصندوق القومي اليهودي لـ”إسرائيل” الذي انكشف تورطه في الاستيلاء
 في الضفة الغربية، وحقيقة علاقته مع كل من شركة هيمنوتا ومنظمة إلعاد

ٍ
والاستيطان على أراض

لإخفاء الطبيعة الحقيقية للمعاملات التي هدفت إلى حرمان الفلسطينيين من أراضيهم.

بالمحصلة..
كتوبر من انكشاف حادّ لطبيعة دور الصندوق القومي اليهودي على رغم ما أسهم فيه السابع من أ
المستوى العالمي، بينما كان التركيز فقط على أدواره الاستيطانية على الأرض، إلا أنه من المستبعد أن

تؤثر أي فضيحة من أي نوع على مسار عمل الصندوق أو خططه.

لكن المثير واللافت للتأمل، هو أن كل مكون من مكونات الحركة الصهيونية ينطلق من فتات ضئيل
“كقطعــة نقديــة مثلاً”، ثــم يتوســع بفعــل الدعايــة والخطــاب المركــز ووضــوح الرؤيــة والهــدف، ليغــدو

ميزانيات عظمى وأسُُسًا اقتصادية هائلة ودولة تحت إطار الدولة.

https://news.tn/posts/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88


يــدفعنا ذلــك ولا شــكّ أيضًــا إلى الفخــر بالمقاومــة والصــمود الفلســطيني وتثمينــه قبــل النكبــة وحــتى
اليوم، هذه المقاومة التي وقفت في وجه منظومة صهيونية عابرة للوعي والحدود والقدرات متعددة
الأوجه والأذ، سحقت حينًا وأوجعت أحيانًا كثيرة، وكل مرة عادت لتبني نفسها ولتقاتل عدوها

من حيث بدأ إلى حيث وصل دون كلل أو يأس أو استسلام.

/https://www.noonpost.com/250909 : رابط المقال
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